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-جاذالعصر العباسي نمو – صورة الطفل والطفولة في الشعر العربي الكلاسيكي   

 ملخص البحث 

إن الأطفال رأسمال الأمم الأكثر أهمية في بناء مجتمع قائم على المكارم والرقي. أهمية الأطفال ليس مقصورا على كونهم  
مقومين لحياة اجتماعية صحيحة البنية في المستقبل بل يتمثل دورهم في إبداء نموذج من طبيعة بشرية خالية من شوائب الرياء 

. إن من وظائف الأدب الأساسية عكس -مثل الطفل-هذا نعبر عن عواطف بريئة بلفظة والتكلف والتصنع. لربما من أجل 
العواطف البشرية كما هي. ولهذا يمكن القول إن هذه الوظيفة جعلت طريقها يتقاطع مع الطفل والطفولة بما فيهما معاني 

د القديم والحديث منه. حاولنا في هذا البحث الصفاء والبراءة. فبناء على هذا نجد صورة الأطفال في الأدب العربي على الصعي
إلقاء الضوء على كيفية تعامل بعض من الشعراء العرب مع صورة الطفل والطفولة في أشعارهم. ووجدنا من الشعراء من 
يستخدم صورة الطفل كمرآة تعكس صورة الحياة الدنيوية بتقلبات أحوالها وسرعة تأثرها بما حل بها وما شابه ذلك. وقسم 

خر منهم يعتبر الطفل وكأنه وسيلة تشبيه لحال معشوق. وفئة أخرى تجعل عالم الاطفال مجالا للتعبير عن عواطف متشائمة آ
 .مثل اليأس والكآبة والخوف الشديد من الموت. وهكذا ألفينا الشعراء يأخذون صورة الطفل كوسيلة مرآة كما سبق القول

  ا، الطفل، الطفولة، الشعر العربي، براءة: اللغة العربية وأدبهالكلمات المفتاحية

Abstract 

Children are the capital of the nations most important in building a society based on generosity 

and advancement. The importance of children is not limited to their being constituents of a he-

althy social life in the future. Rather, their role is to express patterns of a human nature free from 

the impurities of hypocrisy, sophistication and pretense. Perhaps because of this we express 

innocent emotions with the word - like a child -. One of the basic functions of literature is to 

reflect human emotions as they are. That is why we can say that this job intersects with the child 

and childhood, including the meanings of purity and innocence. Based on this, we find the image 

of children in Arabic literature, both ancient and modern. In this research, we tried to shed light 

on how some Arab poets dealt with the image of the child and childhood in their poems. And we 

found some poets who use the image of the child as a mirror that reflects the image of worldly 

life with its fluctuations and the speed of being affected by what happened to it and the like. And 

another section of them considers the child as a means of simulating a loved one. Another cate-

gory makes the children's world a space for the expression of pessimistic emotions such as des-

pair, gloom, and an intense fear of death. Thus, our poets take the image of the child as a mirror 

medium, as has been said previously. 

Keywords: Arabic Language and rhetoric, Child, Childhood, Arabic poetry, Purity.  

Öz 

Çocuklar, milletlerin ahlaki erdemler ve ilerlemeye dayalı bir toplum inşasında mecbur oldukları 

en önemi sermayeleridir. Çocukların bu önemi sadece, gelecekte sağlam bir sosyal bünyenin ya-

pıtaşları olmaları ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda gösteriş gibi yapmacık davranışlardan uzak, 

insan tabiatının en duru ve saf duygularını yansıtıyor olmalarında kendini göstermektedir. Belki 

de bu yüzden masumane oluşu ifade ederken –çocuk gibi- ifadesi kullanılmaktadır. Edebiyatın 

temel görevlerinden birisi beşeri duyguları olduğu gibi yansıtmaktır. Edebiyattan beklenen bu 

vazife onun yolunun -saf duyguların tercümanı olması itibariyle- çocuk ve çocukluk teması ile 

kesişmesine sebep olmuştur. Buna binaen ister klasik ister modern dönem olsun çocuk ve çocuk-
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luk temasının Arap edebiyatında sıklıkla örnekleri görülmektedir. Bu çalışmada bazı Arap şairleri-

nin mezkûr iki temayı şiirlerinde nasıl ele aldıklarına dair tasviri bir inceleme yapılmıştır. Görül-

düğü kadarıyla bazı şairler çocuk motifini, dünyanın değişken halleri ve musibetleri karşısında 

insanın duygusal açıdan teessür altında kalmasını yansıtmak için kullanmıştır. Diğer bir kısmı ise 

çocuğun hallerine, sevgilinin tavırlarını tasvir etmek için gazel temasında yer vermiştir. Bazılarına 

göre ise çocukluk, ölüm korkusu, ümitsizlik, depresyon gibi karamsar ve kötümser bir bakışla 

hayatın nasıl göründüğünü anlatan en uygun motiftir. Bunlar dışında daha pek çok şair, çocuk ve 

çocukluğu hayatın bir yansıması olarak ele almıştır.  

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve edebiyatı, Çocuk, Çocukluk, Arap şiiri, Saflık.       

 المدخل

، وكيفيةِّ ت ، وكانَ انعكاساً حقيقياً لنظرةِّ المجتمعِّ إلى الطفلِّ عرُ العربيُّ موضوعَ الطُّفولةِّ ناولَ الش ِّ
، فالطفلُّ في مخيلةِّ الشعراءِّ صورةٌ نابضةٌ  ، مفالتعامل معه في أحواله وتقلُّباتِّهِّ عمةٌ بالبهجةِّ بالحياةِّ

والأملِّ أحياناً، ومشوبةٌ بالتَّشاؤمِّ والحزنِّ أحياناً أخرى، صورةٌ تضحكُ وتبكِّي، تتألمُ وتتعافَى، 
. هِّ ، والتعلَّقَ به، والخشيةَ من فقْدِّ ةَ الشديدةَ للطفلِّ  وتعكسُ المحبَّ
عراءُ في م  وضوعِّ الطفولةِّ فسنجدُها متنوعةً وإذا ما أمْعنا النَّظرَ في الجوانبِّ التي تناولها الشُّ

؛  ي الانتباهِّ أنَّ أكثرَ هذه الجوانبِّ حضوراً في الشعرِّ جانِّبَا الموتِّ والحياةِّ متباينةً، لكنَّ ما يسترعِّ
اً من  زاً مهم  ، شَغَلا حي ِّ هِّ ورثاؤه عندَ موتِّهِّ ه، والأسَى لِّفقْدِّ فالتَّهنئةُ بالمولودِّ الجديدِّ والفرحُ بقدومِّ

ائقةِّ  ، وعبَّر الشعرُ من خلالِّ الطفولةِّ أصدقَ تعبيرٍ عما يعتري الإنسانَ من الذَّ الشعري ةِّ العربي ةِّ
.  التفاؤلِّ وخيباتِّ الأملِّ في الحياةِّ

مِّ أغراضٍ شعريةٍ على  عرِّ عبرَ العصورِّ يمكنُ ملاحظةُ تقدُّ وبالنَّظرِّ إلى رحلةِّ الطفولةِّ والش ِّ
رِّ  الذي يطرأُ على الغرضِّ الشعري ِّ الواحد؛ ففي حين حسابِّ أغراضٍ شعريةٍ أخرى، مع التطوُّ

، فإننا نجد أنَّ التشاؤم بالبنت الذي كان  عرِّ أنَّ أغراضَ التهنئةِّ والرثاءِّ تكاد تكون ثابتةً في الش ِّ
ر في العصورِّ الإسلامية اللاحقةِّ ليحلَّ محلَّه تدريجياً التعبيرُ  سائداً في الشعر الجاهلي، قد تأخَّ

هَا. وعلى صعيدٍ آخر كان التفاؤل بمستقبل  عن محبة البنتِّ  والتفاؤلِّ بها والاستبشارِّ بقدومِّ
رَ  ، لكنَّه تطوَّ الطفل في العصر الجاهلي لا يكادُ يتجاوزُ التفاؤلَ بزعامةِّ القبيلةِّ والثأرِّ من القتلةِّ

، والنصرِّ على أعداءِّ الدولةِّ   ، وتمكينفيما بعد ليتفاءلَ بتول ِّي المناصبِّ كالإمارةِّ والوزارةِّ
 السلطان.

عر، فسنجد تطوراتٍ بالغةَ الأهميةِّ على صعيدِّ  عنا النظرَ قليلاً وخرجنَا من إطارِّ الش ِّ وإذا وسَّ
ها. كلِّ أيضاً، مع ظهورِّ القصةِّ والمسرحيةِّ والأغنية وغيرِّ  الشَّ

، وهي أنَّ الطُّفولةَ في الأدبِّ العربي ِّ ف ياقِّ ةَ مسألةٌ أخرى مهمةٌ في هذا الس  ي العصورِّ وثمَّ
، كانت موضوعاً من الموضوعات التي يتناولها، ولم يكن الأدبُ عموماً، والشعر  الكلاسيكيةِّ
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، متوجهاً إلى الطفلِّ ومخاطباً له  ، بمعنى أنَّه يمكنُ القول: -إلا ما ندَرَ  -على وجهِّ الخصوصِّ
، يتحاورُ معه، ويسبرُ أغوا هِّ لم يكن يوجدُ أدبٌ ينطلقُ من اهتماماتِّ الطفلِّ رُ عن مشاعرِّ رَه، ويعب ِّ

 ، ر مهاراتِّهِّ اللغويةِّ والفكريةِّ كإنسانٍ، ويحاول معالجةَ مشكلاتِّهِّ النفسيةِّ والاجتماعيةِّ بل  ؛ويطو ِّ
عرُ يتناولُ الطفولة  على أنَّها موضوعٌ من موضوعاتِّهِّ كعطف الأبوين على  –غالباً -كان الش ِّ

مَا ع هِّ هِّ وخوفِّ  ليه وغير ذلك .. أطفالهما، وتفاؤلُهما بمستقبلِّ
يهِّ اليومَ اصطلاحاً  ، لأنَّ ما نسم ِّ لكنَّ هذه الظاهرةَ لا تقل ِّلُ من أهميةِّ الطفولةِّ في الأدبِّ العربي ِّ
، إذ لم يبدأ أدبُ الطفلِّ بالظهور والتشكُّلِّ  ، لم يكنْ معروفاً في العصورِّ الكلاسيكيةِّ بأدبِّ الطفلِّ

، فلا يمكنُ محاكمةُ الأدبِّ العربي ِّ الكلاسيكي ِّ (1)عشرَ في الآداب العالمية إلا في القرن السابعَ 
.  على ضوءِّ ظاهرةٍ أدبيةٍ لم تظهرْ إلا في العصرِّ الحديثِّ

هِّ   في الشعرِّ العربي ِّ في عصورِّ
راسةِّ يحاولُ الباحثانِّ تقديمَ صورةٍ عن أدبِّ الطفولةِّ في هذه الد ِّ

، وعن   في فولةِّ والطُّ  فلِّ الط ِّ  ةِّ مع صورِّ  لعربِّ ا عراءِّ من الشُّ  بعضِّ  تعاملِّ  كيفيةِّ الكلاسيكيةِّ
. ولتكون الدراسةُ أكثرَ  على وءِّ الضَّ  إلقاءَ و، همأشعارِّ  عرِّ الحياةِّ الاجتماعيةِّ للطفلِّ من خلال الش ِّ

 ، ، لتكون أكثرَ دقةً وتعبيراً عن الواقعِّ تحديداً فقد تمَّ تقييدُ الحدودِّ الزمان يةِّ لها بالعصرِّ العباسي ِّ
 .  وأكثرَ بُعْداً عن الإطالةِّ في الوقتِّ ذاتِّهِّ

، ولم يذكرْ كلَّ الشواهدِّ واتَّبعَ البحثُ في معالجةِّ المادة العلم ية منهجَ الاستقراءِّ والتَّحليلِّ
، وذلك خشية  ، بل اقتصرَ على الأهم ِّ الذي يفي بالغرضِّ الشعريةِّ الواردةِّ في الموضوع الواحدِّ

، والخروجِّ عن الأهداف العلمية للبحث.  الإطالةِّ

 :الدراسات السابقة

، فجاءَ ناولَ بعضُ الأدباءِّ قديماً موضوعَ الطفولةِّ في مت ؤلَّفاتِّهم، لكنَّهم لم يفُرٍدُوها بالدراسةِّ
ةِّ بشكلٍ عامٍ، فذكروا أبواباً تناولت البُنَّوةَ  ةِّ والبنوَّ موضوعُ الطُّفولِّةِّ في كتبِّهم ضمنَ موضوعِّ الأبوَّ
ا ذكرُوه في هذه الأبوابِّ على سبيلِّ  مطلقاً سواء كان الابنُ طفلاً صغيراً أم رجلاً بالغاً، وممَّ

تابِّ المتبادلَةِّ بين المثا ، وأشعارَ اللَّومِّ والعِّ بَرِّ هاتِّ أو عقوقَهم حالَ الكِّ ل: برَّ الأبناءِّ بالآباءِّ والأمَّ
اليافعينَ عند الوزراء والأمراء وذوي الشأن بقصد  لأبنائهمالآباء والأبناء، واحتيالَ الآباءِّ 
بِّ وغير ذلك  ..التوظيف والتَّكسُّ
عرُ وا لنَّثرُ وأحاديثُ النَّبي ِّ صلَّى الله عليه وسلم، ولم تختصَّ بعصرٍ شعري ٍ كما اجتمعَ فيها الش ِّ

دٍ، بل شملتْ كافة العصور الشعرية إلى عصر المؤلف، وبعضُهم ذكرَ شعرَ الطُّفولةِّ في  محدَّ

                                                                                              

 .48، م(1811، 4، طالمصريةعلي الحديدي، في أدب الأطفال، )القاهرة: مكتبة الأنجلو ( 1)
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 لأبي« بِّ وثمرُ الألبابِّ رُ الآدازهْ »ونحوها؛ ومن بين هذه المؤلفات:  يأبوابِّ التَّهانِّي والمَراث
لابنِّ عبدِّ « بهجة المجالس وأنس المجالس»(، وم1043/هـ435اق القيرواني)إسح
( ر ِّ للراغب « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»(، وم1000/هـ463البَّ

 .(م1101/هـ502الأصفهانى)
 :أما الدراسات المعاصرة فقد وقفت على ثلاث دراسات مهمة في هذا الموضوع؛ وهي

العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري: وهي عبارةٌ عن رسالة  شعر التَّهانِّي في
 –م في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2001ماجستير من إعداد أحمد الخزاعلة، نوقشت عام 

جامعة آل البيت في الأردن، وقد تناولتْ في أحدِّ أبوابِّهَا شعرَ التَّهاني المتعل ق بالأطفالِّ في 
هَا العصرِّ العباسي ِّ  ، وذلك لخروجِّ قْ لباقِّي الأغراضِّ الشعري ِّةِّ المتعل ِّقةِّ بالطفولةِّ ، لكنَّها لم تتطرَّ

سالة  .عن موضوعِّ الر 
، لأبي «الأطفال في الشعر العربي»مقال على موقع دراسات إسلامية على الشابكة بعنوان: 

اءتِّ المقالةُ خاليةً من عائض القاسمي المباركفوري، لكنَّه لم يلتزمْ بعصْرٍ شعري ٍ معينٍ، وج
قةٌ  عريَّةِّ في موضوعاتٍ متفر  ، واقتصرتْ على جمْعِّ بعضِّ الأبياتِّ الش ِّ التَّحليلِّ الأدبي ِّ في الغالبِّ

 .دونَ تبويبٍ ولا بيان
ل عدد جامعة باب –منشورةٌ في كلية التربية « الأطفال في الشعر العباسي»مقالةٌ بعنوان: 

ري، وهي دراسةٌ جيدةٌ، ومن أفضلِّ ما وقفتُ عليه في هذا م، للأستاذ ثائر 2012حزيران/ مَّ الشَّ
، إلا أنَّه بالرغمِّ من أنَّ عنوانَ المقالةِّ جاء شاملاً لشعر الأطفال في العصر العباسي، لكنَّها  البابِّ

ها على غرضٍ شعري ٍ واحدٍ هو غرضِّ الرثاء، وركَّزتْ  على  –في الأغلب  –اقتصرتْ في معظَمِّ
هما: بشار بن برد وابن الرومي، ثمَّ إنَّها أغفلتْ أغراضاً شعريةً مهمةً كغرضِّ  شاعرين فقط

فر وغيرها ..، وما تناولتْه المقالةُ  حيل والس  التشاؤم، ومستقبل الأطفال من منظور الشعراء، والر 
فلِّ في ثاءِّ الط ِّ عرِّ الش ِّ  سوى الرثاء، جاءَ مختصراً موجزاً، ولو أنَّ المقالةَ اقتصرتْ على شعرِّ رِّ

 .العباسي ِّ لكانَ خيراً والله تعالى أعلم

 الأسلوب في تربية الأولاد

هات في علاقتهم مع أولادهم؛ أنْ يعتقدوا أنَّ الأولادَ إ  -نَّ أكثرَ ما يعاني منه الآباء والأمُّ
ن ِّهم  غَرِّ سِّ . همْ حِّ ئِّ صالن اهتماماً كما يجبُ  ونَ يرُ عِّ لا يتقيَّدون بما يوعظَون، ولا يُ  -خصوصاً في صِّ

 .شائعةً  ظاهرةً  كوى منهم أصبحتْ وهذه الشَّ 
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يةً؟ ى أذُُناً واعقَ لْ لا يَ  منهم من نصيحةٍ  رُ ه الأبوان؟ هل ما يصدُ بما قالَ  حقاً لا يبالونَ  هل الأولادُ 
 الإجابةَ على هذه الأسئلةِّ بهذه الأبيات:]السريع[ ةَ خَفَاجَ  يريد ابنُ 

فلِّ في شَأنِّهِّ  د مَرامي الطِّ  بِّلَفظَةٍ تشَددُْ بِّها أزَْرَهْ    سَد ِّ

هِّ  ن فَهمِّ  إِّنَّ المَبادي أبََداً نَزرَهْ    وَاِّكتفَِّ بِّاللَمحَةِّ مِّ

ن شُعلةٍَ  ن بَزرَهْ وَالدَّ    أمَا ترَى البرُكَانَ مِّ  (2)وحَةَ اللَّفَّاءَ مِّ

ي  فالشاعرُ يرى أنَّ أذهانَ الأطفالِّ تستجيبُ  للكلماتِّ البسيطة مهما كانت قليلةً إذا كانت تقو 
مَمَهُم، ويدعو إلى الابتعادِّ عن الحشوِّ في التَّ عزْ  ، فإنَّ الإلماحَ خيرٌ من أديبِّ مَهم وتشحذُ هِّ

، والمبادئُ قليلةٌ لا تحتاجُ من المرب ِّ   .يفِّ إلى إكثارِّ الشرْحِّ صِّ ي الحَ الإفصاحِّ
من شعلةٍ بسيطةٍ، والروضةَ الكثيفةَ تبدأُ من بزرةٍ؛ فإنَّ ات ِّباعَ  وكما أنَّ النيرانَ العظيمةَ تبدأُ  

 .عليمِّ سبيلٌ من أهم سُبُلِّ الوصولِّ إلى الكمالأسلوبِّ التدريجِّ في التَّ 
لال، ولذلك فلا فيُ  اربِّ على الغَ  للطفلِّ  الحبلُ  تركَ يُ  لكنَّ هذا لا يعني أنْ  فسدَه الهوى والدَّ

؛ ينِّ والل ِّ  فقِّ لى جانب الر ِّ من الخشونةِّ أحياناً إ بدَّ  هِّ ، وقد يقسُو الإنسانُ أحياناً على شخصٍ لمنفعتِّ
 [كاملم(:]ال146/هـ231)حبيبِّ بن أوسٍ الطائي ِّ  على حد ِّ قولِّ أبي تمامٍ 

ماً فَقَسَ  روا وَمَن يَكُ حازِّ  (3)فَليَقسُ أحَياناً وَحيناً يَرحَمُ   ا لِّتَزدَجِّ

لُهُ ابنُ خَ   ةَ فيقول:]الكامل[اجَ فَ وهذا المعنى يفُص ِّ
هِّ  باَه بِّزَجْرِّ نْ صِّ  فلَربَّما أغْفَى هناكَ ذكَاؤُهُ   نبَ ِّهْ وَلِّيدكََ مِّ

لَّ دمُوعُهُ  ي أحشاؤُهُ    وانْهَرْهُ حتَّى تسَتهَِّ  في وجْنتَيَهِّ وتلْتظَِّ

حتَّى يسيلَ بِّصَفحَتيَْهِّ مَاؤُهُ    فالسَّيفُ لا تذْكُو بِّكَف ِّكَ نارُهُ 
(4) 

. ولا فالتنبيهُ  ظَ ذكاءَ الطفل، ويبُعدَهُ عن الغفلةِّ جرِّ بين الفَينةِّ والأخرى من شأنِّهِّ أنْ يُوقِّ بالزَّ
؛ لا  يفِّ ةِّ في الخطاب أحياناً حتى تشتعلَ عواطفُهُ، وتسيلَ دموعُهُ، فالطفلُ كالسَّ دَّ بأسَ من الش ِّ

، فيصفُوَ رَونَقُه، ويظهرَ  ضَ يقطعُ ولا يشتدُّ حتى يتعرَّ  هُ للنارِّ  .حسنهُُ  حدُّ
 ]البسيط[:وَبالَغَ المعريُّ في هذا البابِّ فقال
مِّ   فاضربْ وَلِّيدكَ، وادْللُْـهُ على رُشْدٍ   ولا تقلْ هو طفلٌ غيرُ محتلَِّ

ٍ برأسٍ جرَّ منفعةً  أسِّ في القلمَِّ    وربَّ شَق  ِّ الرَّ وقِّسْ على نفْعِّ شَق 
(5) 

                                                                                              

 .56م(، 1860م(، ديوان ابن خفاجة، تحقيق السيد مصطفى غازي، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 1131/هـ533( إبراهيم بن خَفَاجَة )2)
ي) (3) بْريِّزِّ هـ 1414، 2م(، شرح ديوان أبي تمام، تحقيق راجي الأسمر، )بيروت: دار الكتاب العربي، ط1108هـ/502يحيى بن علي الخطيب الت ِّ

 .88 :2م(، 1884ـ 
 .56ة، اجَ فَ ديوان ابن خَ  (4)
 .314: 2)القاهرة: مكتبة الخانجي(، ، اللزوميات، تحقيق أمين الخانجي، م(1050/هـ448)أحمد بن عبد الله أبو العلاء المعري (5)
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حٍ عند ضرْ  فضرْبُ الولدِّ  ى الله لَّ نا صنا نبيُّ الحاجةِّ غير مُستَنكَرٍ، وقد أرشدَ باً خفيفاً غيرَ مبر ِّ
 ، لكنَّ كلَّ ذلك مشروطٌ بالحاجةِّ (6)إذا بلغ عشراً  لاةِّ على الصَّ  الولدِّ  م إلى جواز ضربِّ عليه وسلَّ 

جِّ في التربية، وعلى أنْ  ، كما اقترح المعريُّ رحمَ  إلى الإيذاءِّ  لا يصلَ  بعد التدرُّ الله  هوشق ِّ الرأسِّ
 .تعالى

 ِّ غَر، لأ عليمُ به الإنسانُ، هو التَّ  ما ينتفعُ  خيرَ  فإنَّ  الأحوالِّ  وبكل  ل عليه في الص ِّ ه نَّ الذي يتحصَّ
، فيكونُ  وأكثرَ قابليةً للاستجابةِّ  ،ينَ عريكةً في تلك الحالِّ يكون ألْ  ري ِّ الذي نِّ الطَّ صكالغُ  للتأديبِّ

مُ عند أدنى جهدٍ، بخلافِّ   ،القاسي الذي قلَّمَا ينفعُ معه تقويمٌ  الخشبِّ  سرعان ما يعتدلُ ويتقوَّ
 :]البسيط[عبد القدوسبن وفي هذا المعنى أنشدَ صالح 

غَرٍ   وليس يَنفعُ بعد الكَبْرَةِّ الأدَبُ   قد ينفعُ الأدبُ الأطفالَ في صِّ

مْتهََا اِّعتدلَتْ  مْتهَُ الخَشَبُ   إنَّ الغصُُونَ إذا قوَّ ولا يلَِّينُ إذا قوَّ
(7) 

ئمة إلى الحياة من منظور الأطفالنظرة متشا  

هم المتشائمةِّ تجاه الحياة ا عراءِّ العربِّ وسيلةُ للتعبيرِّ عن مشاعرِّ لطفلُ في نظرِّ بعضِّ الشُّ
بٍ؛ يظلُّ الإنسانُ  بخطوبِّها وصُروفِّها. مثلما يكون الطفلُ عاجزاً عن دفْعِّ ما يصيبهُ من أدنى مُتعِّ

يَلِّ أمام مصائ  .بِّ الحياةِّ التي تَتَقاذَفُه كالأمواجمكتوفَ اليدينِّ عديمَ الحِّ
راً إيَّاه بما يترقبُّه في  نرى أبا العلاءِّ المعريَّ يجعل حَشَا الأم ِّ يهمسُ في أذنِّ الطفلِّ مُشْعِّ

نيا:]البسيط[  الدُّ
فلِّ الَّذي اِّشتمََلَت   وَيحَكَ لا تظَهَر وَمُت كَمَدا عَليَهِّ   نادى حَشا الأمُ ِّ بِّالطِّ

ثِّ بلَحَ القيَظَ وَالجَمَدا  لى الدنُيا لَقيتَ أذَىً فإَِّن خَرَجتَ إِّ  نَ الحَوادِّ  مِّ

ها هِّ ن مَكارِّ  (8)وَأنَتَ لا بُدَّ فيها بالِّغٌ أمََدا  وَما تخََلَّصُ يَوماً مِّ

مَ الأم ِّ العطوفِّ ينادي طفلَ   كَ تُ ، فمواك أنْ تخرج إلى هذه الحياةِّ قائلاً: إيَّ  ها الصغيرَ وَيْكأنَّ رَحِّ
كَ إلى دينا لا تجد فيها إلا الأذى والكرب، فضلاً عن شد ِّ  هَا،  ةِّ هنا خيرٌ من خروجِّ هَا وبَرْدِّ حر ِّ

 .داً بعيداً في هذا البلاءأمَ  ا حتى تبلغَ هَ ا ومصائبِّ هَ تنجو من همومِّ  ولا تكادُ 
رُ الوليدَ بما سيحلُّ به في الدنيا. ن لَ مَنْ يخُبِّ وميَّ رى ابنَ الرُّ ولم يكن أبو العلاءِّ المعريُّ أوَّ

 ]الطويل[:مماثلٍ  بشكلٍ  يذانِّ ه في الإيسبقُ 
وفِّهَا نْ صُرِّ نُ الدُّنيا به مِّ فلِّ ساعةَ يوُلَدُ   لما تؤُذِّ  يكون بكاءُ الط ِّ

                                                                                              

«. رٍ عشْ  نَ عليها اب وهُ واضربُ  سنينَ  عِّ سبْ  ابنَ  لاةَ الصَّ  بيَّ وا الصَّ مُ عل ِّ »م: ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ  بْرةَ بن مَعْبدٍ الجُهني ِّ قال: قال رسولُ ( عن سَ 6)
(، 400، الجامع، تحقيق أحمد شاكر وآخرون، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، رقم )م(182 هـ/208)أخرجه محمد بن عيسى الترمذي
 وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

 .133م(، 1860، )بغداد: دار منشورات البصري، م(013هـ/160)عبد الله الخطيب، صالح بن عبد القوس البصري (7)
 .258: 1أبو العلاء المعري، اللزوميات،  (8)
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يْهِّ منها وإنَّه ا كانَ فيه وأرْغَدُ    وإلا فَمَا يبُْكِّ  لَأوَسَعُ ممَّ

نْ أذَاَهَا يهُدَّدُ  بما هو لاقٍ   إذا أبْصَرَ الدُّنيا استهَلَّ كأنَّهُ   (9)مِّ

فلِّ عند ولادتِّهِّ هو  هكذا يلخص ابن الرومي ِّ فلسفتَه في الحياة، فهو يرى أنَّ سببَ بكاءِّ الط ِّ
هَا، وإنْ لم يكنْ كذلك فما هو السببُ إذن؟! فالدنيا  نيا وهمومِّ معرفتُه بما سيلقى من كروبِّ الدُّ

ه ، ومع ذلك فإنَّه يستهلُّ صارخاً لحظة ولادتِّهِّ التي سيخرج إليها أوسعُ وأرحبُ له من بطن أم ِّ
دُهُ بما سيلقى في حياتِّهِّ   .وكأن هنالك من يتوعَّ

 معيشة الصغار مثل الكبار

نهُمْ بميزانٍ واحدٍ، فيعيشُ ك  ثيراً ما تجمعُ الحياة بين الكبارِّ والصغارِّ في ساحةٍ واحدةٍ، وتَزِّ
ضَ الهمومُ للإنسانِّ  والكبارُ  غارُ الص ِّ  ضُ  حياةً واحدةً مشتركة، ومن ذلك أنْ تتعرَّ  صغيراً كما تتعرَّ

 .له كبيراً 
 وفي هذا المعنى قال المعري:]المتقارب[

هِّ  فلٍ عَلى عُمرِّ طُفيَلاً يَخُبُّ بِّهِّ قرُْزُلُ    غَدا كُلُّ طِّ
(10) 

هِّ  لُ    يَوَدُّ ثبَاتاً عَلى ظَهرِّ وَتدَعو الخُطوبُ ألََا تنَزِّ
(11) 

فكأنَّ كلَّ طفلٍ في نظرٍ أبي العلاء المعري ِّ قد امتطى فرسَ الطُّفيلِّ بن مالكٍ وجدَّ به مسرعاً، 
ِّ جانبٍ، وتدعوه  هِّ راجياً أن يثبتَ على ظهرِّ  قبل أنْ تدركَه المصائب، في حين أنَّها تَتخطَّفهُ من كل 

 .اهَ لساحتِّ  زولِّ إلى النُّ 

نيا بالطفلتشبيه الد    

عتْ وجهات ا كامرأةٍ هم رآهت النَّظَرِّ التي نظرَ بها الشعراء إلى الدنيا، وتَقلُّبِّ أحوالِّهَا؛ فبعضُ نوَّ
حيث  الأندلسي ِّ  هِّ رب ِّ  عبدِّ  النائم، كابنِّ  هم رآها كأحلامِّ هم رآها جيفةً، وبعضُ ، وبعضُ حسناءَ 
 ]الطويل[:قال

  بدائمِّ وما خيرُ عيشٍ لا يَكونُ    ألا إنَّما الدُّنيا كَأحلامِّ ناَئمٍ 

لْ إذا ما نِّلتَ بالأمسِّ لذَّةً  مِّ    تأمَّ فأفنَيْتهَا، هل أنتَ إلا كَحالِّ
(12) 

 هِّ فقد رأى فيها صوراً متنوعةً في وقتٍ واحدٍ، ومن بين هذِّ ، غاءُ بَّ البَ  نصرٍ  بنُ  الواحدِّ  أما عبدُ 
 ]الوافر[:غير فقالالصَّ  فلِّ ها كالط ِّ الصورِّ أنَّ 

                                                                                              

م(، 2002هـ ـ 1423، 3، ديوان ابن الرومي، شرح: أحمد بَسَج، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط(م816هـ/213)العباس ابن الرومي علي بن (9)
1 :304. 

، وكان شديدَ السرعة في الفِّ  بن مالكٍ  فيلِّ الطُّ  هو فرسُ  زُلُ قُرْ ( 10)  .181: 1 ينظر: محقق اللزوميات، .رار من العدو ِّ العامري ِّ
 .181: 1 المعري، اللزوميات، (11)
م(، 1808هـ ـ 1388، 1، ديوان ابن عبد ربه، تحقيق محمد رضوان الداية، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط(م840هـ/321)أحمد بن عبد ربه (12)

152. 
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ي   هي الدُّنيا تقولُ بملءِّ فِّيهَا  ي وفتكِّْ  حَذاَرِّ حَذاَرِّ من بطشِّ

ي لا و ي  يَغْرُرْكُمْ حُسْنُ ابتسَامِّ كٌ والفِّعْلُ مُبْكِّ  فَقَولِّي مُضحِّ

سْكِّ    هي الدُّنيا أشَُب ِّهُهَا بِّشَهْدٍ  يفةٍَ طُلِّيتَْ بِّمِّ مُّ، وجِّ  يسُِّ

فْلِّ بينَا ثلِّْ الط ِّ كِّ    هي الدُّنيا كَمِّ نْ بعدِّ ضَحِّ  يقَُهْقِّهُ إذ بَكَى مِّ

 (13)نحُاسَبُ يومَ القيامةِّ دونَ شَك ِّ    يا قومَنا اِّنْتبَِّهُوا فإنَّالا أ

، لأنَّها سريعةُ التَّقلُّب، شديدةُ فالدُّ  ، احةِّ لرَّ الفتْكِّ بعد ا نيا في رأي الشاعر غيرُ مأمونةِّ الجانبِّ
، وكالميتةِّ  هْدِّ المسمومِّ رُ الغدرَ، فهي كالشَّ رُ الابتسامَ إلا وهي تضُْمِّ يبِّ  ولا تُظهِّ ةِّ بالط ِّ ، المَكْسُوَّ

وهي أيضاً كالطفل المتقل ِّبِّ المزاجِّ الذي إذا ما قهقهَ فرحاً وسروراً سرعان ما بكى حُزناً وجَزَعاً، 
نيا لا يغترَّ بظاهرِّ  أنْ  العاقلِّ  ولذلك فشأنُ  هَ إلى ما وراءَها من الحسابِّ بين يدي الله  وأنْ  ،الدُّ يتنبَّ

 .تعالى يوم القيامة

مولود والتهنئة بقدومِهِ الفرح بال  

ي الولدُ على الحياةِّ معانيَ جديدةً، تملأ نفسَ الأبوينِّ سعادةً وبهجةً، ولم يكن الشعراءُ يُ   ضْفِّ
، وصاغوا ذلك شعراً رائقاً، وقد وصفَ هم حباً وشَغَفاً ئِّ بعيدينَ عن هذه المشاعر، فقد أوُلِّعُوا بأبنا

م إليه فقال ( شراباً م113هـ/200نحوبنُ أبي فَنَنٍ)أحمدُ   ]الرجز[:قُد ِّ
يحِّ   أطيبُ في الأنفِّ إذا  نْ رِّ  (14)الولد جاءتكَْ مِّ

هِّ بالشخصِّ  امٍ رجلاً زاد به الحذرُ من الناسِّ عن حَد ِّ ه أبو تم  ، أو ويشب ِّ هِّ عْرِّ جبَ بشِّ  الذي أعُِّ
ي بالاً لِّ اِّ  ، فهو يخافُ عليه من أدنى شيءٍ، ولا يُلقِّ هِّ  ]الكامل[:اهوَ سِّ فْتُتِّنَ بولدِّ

يءُ بالإحسانِّ ظن ا لا كمَنْ  هِّ مفتونُ   ويسُِّ عْرِّ هو بابْنِّهِّ وبشِّ
(15) 

ي ِّ إبراهيمَ بنِّ زَهْرَوانَ)
انِّ هِّ أنَّه يتجاوزُ عن م884/هـ314وبلغتْ محبةُ أبي إسحاقَ الحرَّ ( لولَدِّ

نْ أنْ يقعَ عليه غضبُ الله بسببِّ هذا  ؛ شفقةً عليهِّ مِّ هِّ ، ويغفرُ له عقوقَه بحق ِّ تِّهِّ ؛ عقالزلاَّ وقِّ
 ]البسيط[:فقال

نْ غَضَبِّي  أرْضَى عن ابنِّي إذا مَا عقَّنِّي حَدبَاًَ  حمَنُ مِّ  (16)عليه أنْ يغضبَ الرَّ

                                                                                              

ان: دار الحامد، طم(، ديوان الببَّغاء، تحقيق سعود عب1000هـ/381)غاءِّ بالببَّ  المعروفُ  المخزوميُّ  نصرٍ  بنُ  الواحدِّ  عبدُ  (13) ، 1د الجابر، )عم 
 .110م(، 2004

، 1، )بيروت: دار الأرقم، طمحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، (م1101/هـ502)يالحسين بن محمد الراغب الأصفهان( 14)
 .381: 1هـ(، 1420

 .161: 2شرح ديوان أبي تمام،  (15)
الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق إحسان عباس، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ، معجم م(1221 هـ/626)ياقوت الحموي (16)

 .150: 1م(، 1883، 1ط
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 ، كْرِّ دَةً، واستمراراً للذ ِّ عرِّ في الطفولة فرحاً وأملاً، وحياةً متجد ِّ وكثيراً ما رأى أهلُ الأدبِّ والش ِّ
فلِّ من أهلِّ خصوصاً إذا كان وَالِّدَا هذا الط ِّ ، هاني بالمولودِّ التَّ  ولذلك اشتهر في شعرهم شعرُ 

ياسةِّ والشرف  .الر ِّ
ئُ أخاً له بمولوده الجديد فيقول البصيرُ  جعفرٍ  بنُ  الفضلُ  وهذا أبو علي ٍ   ]المتقارب[:يهن ِّ

راً   لبشُرَاكَ لما أتَاَنِّي الخَبرْ   أتيتكَ جذلانَ مُستبشِّ

قْتَ  أتاني البشَيرُ بأنْ   فأبْهَجَنِّي ما ذكَرْ غلاماً   رُزِّ

ركَ الله حتَّى ترََا بَرْ   فَعَمَّ  (17)هُ قد قاَربَ الخَطْوَ فيه الكِّ

، وداعياً  شَارَةِّ الجميلةِّ ئَاً له بهذه البِّ عادةُ والبهجةُ، مُهن ِّ هِّ تغمرُهُ السَّ فقد أتى من فوره إلى صديقِّ
 .بطولِّ العمرِّ للمولودِّ والوالدِّ معاً 

احبَ ابنَ  هِّ أبي الحسنِّ عبَّاد م885هـ/315عبَّادٍ) ولما أتتِّ الصَّ
وكان أبوه  –( البِّشارةُ بِّسبْطِّ

 أنشأَ يقول:]مجزوء الرمل[ -علوياً 
ي  أحمَدُ الله لبشُرَى   أقبلَتْ عندَ العشَِّ

بطا بطٌ للنَّبي  إذ حَباَنِّي الله سِّ   هو سِّ

مي   مرحباً ثمةَ أهلا   بِّغلُامٍ هاشِّ

ٍ علويٍ   ٍ    نبوي  بِّيحَسنِّي  صاحِّ
(18) 

  ثم قال:]البسيط[
إذ صَار سبِّطُ رسولِّ الله لي وَلَداَ  الحمدُ لله حمْداً دائماً أبدا

(19) 

 :على وزنِّه وروي ِّه قصيدةً؛ منها (20)فقال أبو محمد الخازن
 وكوكبُ المجدِّ في أفُقُِّ العلُا صَعَدا   بشُْرَى فقد أنجزَ الإقبالُ ما وَعَداَ

عَ في أرضِّ الوز سالةِّ غصنٌ مورقٌ رَشَداَ   ارةِّ عنوقد تفرَّ  دوَْحِّ الر ِّ

 نجماً وغابةُ عز ٍ أطْلَعتْ أسََداَ    لله آيةُ شمسٍ للعلُا وَلدتْ 

هِّ   (21)فمثلْهُُ منذ كان الدَّهرُ ما وَلَداَ   يا دهَرَهُ حُقَّ أنْ تزْهَى بمولدِّ

احبِّ في سماءِّ  هِّ غلاماً  وَفَى إقبالُ الدهرِّ بمواعيده، وتألَّق نجمُ الصَّ بَ من فرْعِّ المجد، فوُهِّ
ةَ؛ فكيف لا يحقُّ لزمانِّهِّ أنْ يفرحَ به، وهو الغلامُ  زَّ فعةَ والعِّ  أبويه الر ِّ

جميلاً، استمدَّ من أصالةِّ
 .الذي لم يُولد مثلُه أحد

                                                                                              

 .28م(، 1888هـ ـ 1418، 1، )بيروت: دار المواهب، طم(168هـ/255)يونس السامرائي، ديوان أبي علي البصير (17)
: 3م(، 1880، 1، تحقيق عبد الله المنصور، )الرياض: أضواء السلف، طقرى الضيفم(، 184 هـ/281ابن أبي الدنيا ) الله بن محمد عبد( 18)

م(، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق مفيد قمحية، )بيروت: 1030هـ/428أبو منصور الثعالبي) عبد الملك بن محمد، و200
 .200: 3م(، 1813هـ ـ 1403، 1دار الكتب العلمية، ط

 المراجع السابق. (19)
قَّة. «قِّرى الضيف»و «يتيمة الدهر»كذا وقعتْ كنيتهُُ ولقبُهُ في  (20)  وغيرهما، ولم أهتدِّ إلى اسمه ونسبه على وجه الد ِّ
 المراجع السابقة. (21)
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هَا وأملاكِّ  ا هَ ومن وجهةِّ نظر أبي العتاهية فإنَّ الفرحةَ بقدومِّ المولودِّ الجديدِّ تملأُ الحياةَ بأرضِّ
مُ الخطباءَ بِّالخُطَبِّ التي تهتزُّ لها أعواد المنابر طرباً؛ قال مهنئاً الهاديَ   سعادةً وسروراً، وتُلْهِّ

هِّ   ]البسيط[:بميلادِّ ولدِّ
هِّ    فاَكتسََتِّ الأرَضُ بِّهِّ بَهجَةً   وَاستبَشَرَ المَلكُ بِّميلادِّ

نبَرُ عَن فَرحَةٍ  هِّ علتَْ بِّها ذرُوَةُ أعَوا   وَابتسََمَ المِّ  (22)دِّ

 ]البسيط[:قلبُهُ بهجةً وفخراً حينما قال مهنئاً بمولودٍ  فقد امتلأَ  ا أبو هلالٍ العسكريُّ أمَّ 
ا يَعيبُ الورَى نزيهِّ    فاستقبلِّ الخيرَ في نجيب  عمَّ

 يملكُ أبصارَ ناظريهِّ    شمسُ نهارٍ وبدْرُ ليلٍ 

هِّ الوجيهِّ    يملأها بهجةً إذا مَا  كشفَ عن وجهِّ
(23) 

هُ الله عن ما يعتري الخلقَ فهو مولو مُ أبصارَ ـوجهُهُ ال ، ملأَ عادةً من العيوبِّ  دٌ نجيبٌ نزهَّ مُقدَّ
 .سعادةً وبهاءً، حتى كأنَّه شمسٌ في نهارٍ أو بدرٌ مضيءٌ في ليلٍ حالكٍ  هِّ يْ ناظرِّ 

ئاً بمولودٍ آخر  ]الكامل[:وقال مهن ِّ
 الكرامِّ ضَميمُ محضٌ صريحٌ في    ني عددُ الكرامِّ كريمُ ادَ قد زَ 

ماكِّ    ة لا يزال كأنَّهعالي المحلَّ   نديمُ  للعز ِّ قِّرْنٌ والس ِّ

 زعيمُ  رِّ حظٌّ بتخليدِّ السُّرو  فأبشرْ فقد وَافَاكَ يومَ رُزقتهَ 

 وغداً إذا نزلَ العظيمُ عظيمُ    وهو الوجيهُ إذا تبدَّى وجهُهُ 

لالَهُ   (24)وَتسَلسُُ أوَ يقُالُ نسَيمُ تصَفوُ    فاَقررْ بِّهِّ عَيناً فإَِّنَّ خِّ

 ، لقد انضمَّ إلى معشرِّ الكِّرامِّ في هذه الحياةِّ فردٌ آخرُ، لكنَّه متميزٌ عنهم لأنَّه خالصُ الكَرامةِّ
فْعةِّ صديقٌ ملازمٌ، ولذلك حُقَّت البِّشارةُ لأبيه به، فقد  ، للعز ِّ قرينٌ، ولمراتب الر ِّ عالي المنزلةِّ

يادةِّ حازَ بهذا المولودِّ حظَّاً ع مَ الشاعرُ في هذا المولودِّ علاماتِّ الس ِّ ظيماً، وسروراً بالغاً. وقد توسَّ
لاتُ،  هِّ إذا ما نزلتْ بهمُ النَّازِّ هِّ سيكونُ عظيماً في قومِّ ، وتفاءَلَ له بأنَّه في قابل أيَّامِّ هِّ في وجهِّ

نهم إلا م فلا يجدونَ  اسِّ النَّ و بين ولذلك هنَّأ وَالِّدَه بقرارة العينِّ فيه فإنَّ أخلاقَهُ الحميدةَ ستصفُ 
 .ما يحبَّون، وإذا مرَّ بهم مرَّ كالنسيمِّ العليلِّ 

 بشارة البنت

ب النفوسَ، وقضى على عاداتِّ الجاهلية، وكان من بين تلك العاداتِّ ج اءَ الإسلام فهذَّ
كَرِّ والأنثَى، فال ؛ فلم يَعُدْ ثمةَ فرقٌ بين الذَّ كَرِّ لمولى سبحانَه كلُّ هبةُ االتَّشاؤمُ بالبنتِّ وتفضيلُ الذَّ

                                                                                              

 م(،1816هـ ـ 1406، 1، ديوان أبي العتاهية، )بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، طم(126هـ/210)إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية (22)
156. 

، ديوان المعاني، تحقيق أحمد حسن بسبح، )بيروت: دار الكتب العلمية، (م1004هـ/385)بعد الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري (23)
 .80م(، 1884هـ ـ 1414، 1ط

 .80أبو هلال العسكري، ديوان المعاني،  (24)
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لت نفسُ  ، فما إنْ شمَّ منه الشاعرُ الذميمةِّ  إلى تلك العادةِّ  يعودَ  البعضِّ له أنْ وتعالَى، وقد سوَّ
انِّيُّ هذا الأمرَ حتى أجابَه قائلا مَّ  :ًعليُّ بنُ محمدٍ الحِّ

قْنا؟ ة قالَ: بِّنْتاَ   قالوا له: ماذا رُزِّ  فأصاخ، ثم 

 ءَ أبو البناتِّ فلَِّمْ جَزَعْتاَ؟   الن ِّسَاوأجلُّ مَنْ وَلَدَ 

نْ   بين الخلائقِّ ما استطعتاَ   إنَّ الذين تودُّ مِّ

 (25)كَبتَوُا به الأعداءَ كبْتاَ   نالوا بفضْلِّ البنتِّ ما

اً، وقد ه: لقد رُزقْنَا بنتقال رافعاً صوتَ  ؤال، ثمَّ بالس   المقصودَ  ه يعرفُ قليلاً لأنَّ  اعرُ الشَّ  سكتَ 
؟!، ال فلمَ تجزعُ أنتَ من ولادةِّ  م أباً للبناتِّ ى الله عليه وسلَّ ظمُ الناسِّ رسولُ الله صلَّ كان أع بنتِّ

وا معالي الأمورِّ ما أهلكساءِّ من غوا بفضلِّ الن ِّ اسِّ الذين تطمعُ أنْ تكونَ مثلَهمْ قد بلَ إنَّ أشرافَ النَّ 
 .به أعداءَهم

 :البنات فيقول إنكارَ ادٍ عبَّ  ابنُ  احبُ ى الصَّ وفي هذا المعنى ينهَ 
هَا ذكََراً    إياكَ أن تنكرَ الإناثَ فكم أنثىَ غدتَْ في فَخَارِّ

(26) 

مَ بالأنثى، فكثيراً ما كانتِّ   .اهَ خرِّ أهلِّ سبباً في ف جالِّ البنتُ كعظيمِّ الر ِّ  يقول: إياك أن تتبرَّ
ه، في عيونِّ وهكذا أضحتِّ البنتُ  ةَ عينِّ أبِّيها، ومُهجَةَ فؤادِّ  قرَّ

وقد هنَّأ الشريفُ  الشعراءِّ
ض  ]المتقارب[:أخاً له بمولودته فقال يُّ الرَّ

اءَ أعَطَيتهَا رارِّ    بِّمَولِّدِّ غَر  لَّةِّ بَعدَ السِّ  بدُوَُّ الأهَِّ

ندهَا في إِّسارِّ    أغَارَت عَلى الحُسنِّ أسَبابهُا فأَسَبابهُُ عِّ
(27) 

نِّ بعد الاختباءِّ في جمالها، وهبَهَا الله من أسبابِّ الحس العِّ الطَّ  بطفلةٍ كالبدرِّ  كَ يعني أقرَّ الله عينَ 
 .حتى لكأنَّ الحسنَ وأسبابَه صار أسيراً عندها

ينِّ  ظهيرِّ إبراهيمُ بنُ محمدٍ المعروفُ بوكتبَ  ) الد ِّ  هُ ( إلى شخصٍ وهبَ م1211 هـ/610البارزيُّ
 ]الطويل[:ذكراَ وأنثى من جاريةٍ سوداءَ  الله تعالى توأمينِّ 
 ومن ظلماتِّ البحرٍ تسُتخرَجُ الدُّرَرْ   بُّ العرشِّ منها بتوأمٍ وخصَّك ر

ى وارثاً علمَ جابرٍ  فأعطَاك من إِّلْقائِّهِّ الشمسَ والقمرْ   وأمركَ أضْحِّ
(28) 

                                                                                              

عبد الملك ، و202م(، 1881الأعرجي، )بيروت: دار صادر، ، ديوان الحماني، تحقيق محمد (م814هـ/ 301)علي بن محمد الحماني (25)
 .110، )بيروت: دار المناهل(، اللطائف والظرائف، أبو منصور الثعالبيبن محمد 

 .416: 1 ،محاضرات الأدباءي، الراغب الأصفهان (26)
، 1مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، ط، ديوان الشريف الرضي، )إيران: منشورات م(1015هـ/406)محمد بن الحسين الشريف الرضي (27)

 .466: 1هـ(، 1406
هـ ـ 1411، 3م(، الوافي بالوفيات، تحقيق س. ديدرينغ، )شتوتغارت: دار النشر فرانز شتاينر، ط1363هـ/064خليل بن أيبك الصفدي) (28)

 .108: 6م(، 1881
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، وكأنَّ  حينما أظهرَ هاتين  الأبَ  كأنَّ هذين التَّوأمينِّ جوهرتَين مُستخرَجَتان من أعماقِّ البحرِّ
؛ قد فعلَ من الجاريةِّ السَّ  والقمرَ  الشمسَ  تين تشبهانِّ اللَّ  الجوهرتينِّ  ثَ عل وداءِّ  ومَ ذلك بعد أنْ وَرِّ
 .انمن جابر بن حيَّ  الكيمياءِّ 

 الاستبشار بمستقبل الطفل

 ذن بأملٍ جديدٍ أيضاً، ولذلك كانت الطفولةُ ها تؤْ ذن الحياةِّ بميلادِّ طفلٍ جديد، فإنَّ ينما تؤْ ح
مةً لهم لينظروا إلى المستقبلِّ عن التَّ  دافعةً لكثيرٍ من الشعراء إلى الابتعادِّ  ظرةً ن شاؤم، ومُلْهِّ

ف هِّ عن تشاؤمِّ  -أحياناً  -تخلَّى لةً؛ ومن هؤلاء الشعراء أبو العلاء المعري الذي ئمتفا  الذي عُرِّ
غارِّ  فقال في حق ِّ  هِّ به، وغيَّر من قناعاتِّ   ]البسيط[:الص ِّ

م بِّهِّ غاراً في مَلاعِّ  أنَ يرَُوا ساداتِّ أقَوامِّ فَجائِّزٌ    لا تزَدرَُنَّ صِّ

فلَ عَن نكُرٍ يقُالُ لَهُ  موا الطِّ ش يدُعَ كَهلاً بَعدَ أعَوامِّ   وَأكَرِّ فإَِّن يَعِّ
(29) 

، ولذلك لابدَّ الطفلِّ  تحقيرِّ  و إلى عدمِّ فهو يدعُ  هِّ هِّ في قابلِّ أيَّامِّ دَ قومِّ ن م ، لأنَّه ربَّما كان سي ِّ
ا قريبٍ يغدو كهلاً مكتملَ  والحنو ِّ عليه وإنْ  الطفلِّ  إكرامِّ  مروءةِّ ال ظهر منه بعضُ ما يُستنكر، فعمَّ

 .والرجولةِّ 
و أ الطفولةٍ أمرٌ شائعٌ عند الشعراء سي ِّما إذا كان الطفلُ من أبناء الخلفاءِّ  بمستقبلِّ  والتفاؤلُ 

بِّ ند صاحى للشاعرِّ ععنايةً كبيرةً؛ فلا أحظَ  ، وقد اعتنى الشعراء بهذا الجانبِّ والوزراءِّ  الأمراءِّ 
يته، فيمدحُهُ ويمدحُ  الجاهِّ والمنصبِّ من الساعة التي يغتنمُ  بناءَه أ فيها مشاعرَ سعادتِّهِّ بأولاده وذرَّ

 .في مستقبلهم هُ بما تقرُّ به عينُ 
 ]الرجز[:بيعالرَّ  بنَ  الفضلَ  يمدحُ  م(150هـ/ 235)قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي

 نجْلَكَ هذا جدَّا حتَّى ترى  مدَّ لك الله البقاءَ مدَّا

هِّ مُردَّى راً بمجْدِّ  ثمَّ يفُدىَ مثلمَا تفُدَى  مُؤزَّ

 (30)شَمائِّلاً محمودةً وقدَّا  كأنَّه أنتَ إذا تبدَّى

 كأبيهِّ  –ى فدَ منصوراً ماجداً يُ  هِّ ولدِّ  برؤيةِّ  هُ ى تقرَّ عينُ ، وحتَّ البقاءِّ  بطولِّ  هِّ و له ولولدِّ يدعُ  فهو
، ـوال بالأرواحِّ  –  .أخلاقاً وسيرةً  ويكونَ صورةً مماثلةً لأبيهِّ مُهَجِّ

 ]البسيط[:فيقولأبو العتاهيةِّ ولدَ الخليفةِّ الهادي  وفي هذا المعنى أيضاً يمتدحُ 
هِّ وقُ  يهِّ الِّ وَ مَ  بينَ    هِّ قليلٍ بِّ  ني بعدَ كأنَّ  ادِّ  وَّ

هِّ  قد طبَّقَ   في مَحْفلٍ تخفِّقُ راياتهُُ   (31)الأرضَ بأجْنادِّ

                                                                                              

 .310: 2أبو العلاء المعري، اللزوميات،  (29)
 .161: 4هـ(، 1410، 1، )بيروت: دار صادر، طالتذكرة الحمدونيةم(، 1166 هـ/562)محمد بن الحسن بن حمدون( 30)
 .156ديوان أبي العتاهية،  (31)
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فَّ  يُّ الرَّ رِّ هِّ الذي سيكونُ  سيفَ الدولةِّ ا فقد دعَ  اءُ أما السَّ له من عزيزِّ  ليتملَّى من رؤيةِّ ولدِّ
ارمَ البتَّار، ناصراً للمجدِّ منصوراً  ما بمثْلها ينتشرُ  الخصالِّ  كْرُه كفارسٍ مغوارٍ حاملٍ سيفَه الصَّ ذِّ

يهبه، حتى إنَّ سيفَ  ةِّ ما فتكَ بأعادِّ  ]البسيط[:ه تثلَّمَ، ورمحَهُ اعوجَّ لشدَّ
يَمٍ   بمثلِّها الذَّكَرُ الصَّمصامُ مذكورُ   تمََلَّ فارسَكَ المذكورَ في شِّ

 بأنَّه ناصرٌ للمجدِّ منصورُ   مُوفي يخب ِّرُناـوافى ومَولِّدهُُ ال

هِّ حتَّ  محِّ مَأطُْورُ   ى نراه وحَدُّ السَّيفِّ في يدِّ نانُ الرُّ مٌ وسِّ
 (32)مُثلََّ

ه! كما  رِّ ، فحثُّوا أبَاه أن يصنعَ له مستقبَلَهُ في حاضِّ لَ بعضُ الشعراءِّ مستقبلَ الطفلِّ وربما تعجَّ
عاً  ، متذر ِّ هِّ هِّ الصغيرِّ بولايةِّ عهدِّ فعلَ أبو علي ٍ البصيرُ حينما دَعَا أحدَ خلفاءِّ العباسيينَ ليكتبَ لابنِّ

، ومستشهداً بيحيى  هِّ ليه م الذي آتاه الله العلمَ صبياً، وبعيسى ععليه السلابمكانَتهِّ وبكمالِّ عقلِّ
؛ قال أبو عليٍ:]الطويل[ هِّ  السلام الذي كلَّم الناس في مهدِّ

 له موضعٌ، واكتبْ إلى النَّاسِّ بالعهدِّ    إنَّه فول ِّ ابنَكَ العباسَ عهدكََ 

نُّ فالعقلُ بالغٌ  شدِّ    فإنْ خلَّفتهُْ الس ِّ  به رتبةَ الشيخِّ الموفَّقِّ للرُّ

صبي ِّاً وعيسى كلَّمَ النَّاسَ في المهْدِّ   يحيى أوُتيَ العلمَ قبلَه وقد كانَ 
(33) 

ادِ   مستقبل الطفلِ وغيظُ الحُسَّ

عراءِّ التفاؤلُ بالطُّفولةِّ مع غيظِّ الحاسدين ومكايدتِّهم، وتلازمَتْ التهنئةُ ك ثيراً مَا تلازمَ عند الشُّ
ي بمشاعر الكارهينَ لأبيه  .بقدومِّ الولدِّ مع الت ِّشف ِّ

هِّ الجديد يُّ ضِّ الرَّ  قال الشريفُ  ئَاً أخاً له بمولودِّ  ]الطويل[:مهن ِّ
 أبٌ بِّشْرُهُ للسَّائلينَ ذرائعُ    لِّيَهْنَكَ مولودٌ يوُل ِّدُ فخرَهُ 

مٌ يرتجَُّ في ماءِّ حُسْنِّهِّ   له من عيونِّ الناظرينَ فواقِّعُ    ومبتسَِّ

داَ عُ بسهمٍ نضََا   رمى الدَّهرُ منه كلَّ قلبٍ من العِّ  (34)أحقادهَم وهو وادِّ

ائلينَ بين يديه، وابتسامتُهُ  ي السَّ هِّ وسيلةٌ تُغرِّ فخرُ هذا المولودِّ نابعٌ من فخرِّ أبيه، ووَضَاءَةُ وجْهِّ
يه، كما رمى الدهرُ مبغضيه بسهمٍ فتَّاكٍ  صابَ أالتي تعلو جمالَ محيَّاه كافيةٌ لتفقأ عيونَ حاسدِّ

 .أفئدتهم بلا أدنى تعبٍ منه
رَهُ عليهم بقوله بو العتاهيةِّ أ ووصفَ  يه، وتكبُّ  البسيط[]:حالَ الخليفةِّ موسى الهادي مع حاسدِّ

هِّ ظَ حُ يْ ى غَ أكثرَ موسَ  هِّ   سَّادِّ  وزيَّنَ الأرض بأولادِّ

هِّ  (35)دُ أصَْيَ   نا من صُلْبِّهِّ سي ِّدٌ وجاءَ  في تقطيعِّ أجدادِّ
(36)  

                                                                                              

فَّاء) (32) ريُّ بن أحمد الرَّ فَّاء، تحقيق كرم البستاني، )بيروت: دار صادر، ط802هـ/362السَّ ري الرَّ  .100م(، 1886، 1م(، ديوان السَّ
 .26ديوان أبي علي البصير،  (33)
 .316: 1ديوان الشريف الرضي،  (34)
بْراً الأصَْيَد هو الذي يرفْ  (35) ، لسان العرب، )بيروت: دار م(1311هـ/011)منظورمحمد بن مكرم بن  .ومنه قيل للمَلِّك أصَْيَدُ  ،ع رأْسه كِّ

 .260: 3صادر(، 
 .155ديوان أبي العتاهية،  (36)
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 ]الوافر[:انَ هبَ أُ  بنِّ  قبةَ إلى عُ  يُّ ولِّ الصُّ  أبو بكرٍ  وكتبَ 
داَ وسُرورِّ الخليلِّ   حَباَكَ الإلهُ بإحسَانِّهِّ   بغيَظِّ العِّ

ـهُ سعيدِّ الجدودِّ كريمِّ القبَيلِّ   بمَولودِّ يمُْنٍ نَمَاهُ الإلـ
(37) 

هِّ بمولودٍ يسرُّ أهلَ مودتِّ  كَ هبَ يقول له: وَ  هِّ وكرمِّ وخُلَّتِّكَ، ويغيظُ أهلَ عداوتِّكَ  كَ الله بجودِّ
 .النَّسبِّ والقبيلةِّ  شريفُ  ،وبركةٍ  كَ، وهو مولودُ خيرٍ وبغضِّ 

 الطفل ومناسباته الاجتماعية

، فتناولُوا ل ثاءِّ والتهنئةِّ والتربيةِّ هم حولَ الطفولةِّ بمواضيعِّ الر  يضاً أم يكتفِّ الشعراءُ في كلامِّ
هِّ  الاجتماعيةِّ  المناسباتِّ  بْطِّ طَامِّ سِّ فِّ ادٍ يفتخر بِّ احبُ بن عبَّ التي يكون الطفلُ محوراً لها، وهذا الصَّ

 ]المجتث[:فيقول
مِّ  مْتَ أيا عَب ادُ يا ابنَ الفواطِّ مٍ فقال لك السَّ   فطُِّ ن آلِّ هاشِّ  :اداتُ مِّ

مِّ ـفمَا فطََمُوهُ عن رَضَاعِّ ال  فطََمُوهُ عن رَضَاعِّ لِّباَنِّهِّ  لئنْ  مَكَارِّ
(38) 

بِّ من آلِّ  جُ كان زو احِّ هِّ ل بنتِّ الصَّ ا فَطَمَهُ: ـالبيت، ولذلك قالتْ ساداتُ بني هاشمٍ لولدِّ مَّ
 لىإ تنقطعَ، في إشارةٍ  منهم فلنْ  لقد فَطمُوكَ عن رَضاعةِّ الحليب، ولكنَّ رَضاعتكَ للمكارمِّ 

هِّ  شرفِّ  هِّ ونَسَبِّ  .أصلِّ
تَاأحدَ كبارِّ رجالِّ الدَّ  وَهَنَّأ ابنُ الخياطِّ  هِّ إلا مظاهرَ ولةِّ في خِّ ، فلم يرَ في يومِّ طَهُورِّ هِّ نِّ ابنِّ

، واستغربَ كيف لِّ  فِّ النَّسبِّ الطَّاهرِّ أنْ  في الجمالِّ مَنْ كان مثلَه ـالفرحِّ والسرورِّ والوَضَاءَةِّ وشَرِّ
 ]الكامل[:مُشَاكَلَةِّ ـيُلتَمَسَ له الطُّهرُ؟!؛ فقال على سبيلِّ ال

هِّ   إلا  كُؤُوساً لِّلسُّرُورِّ تدُارُ   لم تلَْحَظِّ الأبْصارُ يَومَ طَهُورِّ

يءُ جَمَالهُُ وكمالُهُ  يدَ اللَّيلَ وَهْوَ نَهارُ    قَمرٌ يضُِّ  حت ى يعُِّ

هِّ  نَ العجائِّبِّ أنْ ترَُومَ لِّمثلِّ رُ الأطهارُ   ومِّ  (39)طُهْراً وكيفَ يطَُهَّ

هِّ بختانِّ مولودٍ من آل البيتِّ أيضاً في أس هِّ بوكذلك قال أبو علي ٍ البصيرُ في تهنئتِّ وعِّ
 ]المتقارب[:لِّ الأوَّ 

هِّ    رْتهَُ يومَ أسُبوُعِّ كْرِّ ما قد طَهُرْ   وطَهَّ نْ قبلُ في الذ ِّ ومِّ
(40) 

كْرِّ الحكيم جسَ أهَْلَ البَيتِّ : مُشيراً إلى قولِّهِّ تعالى في الذ ِّ بَ عَنكُمُ الر ِّ
ُ لِّيُذهِّ يدُ الله  إن ما يُرِّ

يرا ركُم تَطْهِّ  [.33الأحزاب: ] ويُطَه ِّ

                                                                                              

ى بالأوراق، )القاهرة: شركة أمل، (م846هـ/335)الصوليأبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله  (37)  .240: 1هـ(، 1425، أخبار الشعراء المسمَّ
 .210: 3الثعالبي، يتيمة الدهر،  (38)
 .80هـ(، 1343 ،1م(، ديوان ابن الخياط، )النجف الأشرف: المطبعة العلوية، ط1123هـ/510أحمد بن محمد ابنُ الخيَّاط) (39)
 .28ديوان أبي علي البصير،  (40)
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احتملَ الهمَّ خوفاً على أولادهمَن   

)ال ق م( في بنتِّ أختٍ له كان 144هـ/230إسحاقُ بن خلَفٍ المعروفُ بابنِّ الطبيبِّ
 ]البسيط[:ربَّاها

نَ العَدمَِّ  نْدِّسِّ الظُّلَمِّ   لَولا أمُيمَةُ لمَْ أجَزَعْ مِّ  وَلمَْ أقُاسِّ الدُّجى في حِّ

رُ الفقُْرَ يَوماً أنَْ يلُِّمَّ بها ترَْ عن لَحْمٍ على وَضَمِّ    أحُاذِّ  فيَهْتِّكَ الس ِّ

الٍ على الحُرَمِّ   تهَْوى حَياتِّي وَأهَوى مَوْتهَا شَفَقاً  وَالمَوْتُ أكَْرَمُ نَز 
(41) 

اً من التفكير خشيةَ مستقبلِّ  غَ بلَ  نَا مبلغاً عظيماً؛ فقد أسْهَرَ ليلَه مغتمَّ ن شاعرِّ ، ذه الطفلةِّ هالهمُّ مِّ
ةِّ  رَ تْ سِّ  كُ ذي قد يُلجئها إلى ما يهتِّ خائفاً عليها من الفقر ال . والمفارقةُ أنَّها تحبُّ له الحياةَ الحرَّ

هِّ أنَّ الموتَ خيرُ ما ينزلُ من المصائبِّ بشرفِّ الرجل  .ويحبُّ لها الموت! لا كُرهاً لها بل لقناعتِّ
ندَ ، فعالحياةِّ  أنَّها المغرمُ وأعباءُ على  هذا الهمُّ جعلَ كثيراً من الشعراء ينظرون إلى الطفولةِّ 

 ]البسيط[:أبي العلاء المعري ِّ يأتي الطفل إلى الحياة حاملاً همومه معه
ثُ ال  يكُسَى الوليدُ جديدَ العمُرِّ يلْبسَُهُ   (42)مَلْبسََ الغاَلِّيـوكلَّ يومٍ يَرِّ

، فإنه يحتاجُ  ي الطفلُ سِّ تَ ا يكْ فكمَ  هِّ إلى الحياةِّ متطلباتِّ  وسائرِّ  باسِّ إلى الل ِّ  عمراً جديداً بقدومِّ
 .البقاء

 ]الوافر[:فيقول المتشائمةَ  هُ ويتابع في موطنٍ آخر نظرتَ 
ً عليهى ولَ أرَ  دَ الذي أ  دَ الفتى كلاَّ  مسَى عَقِّيمَالقد سَعِّ

 يؤمُّ طريقَ حتفٍْ مُستقِّيمَا  أمََا شاهدتَ كلَّ أبي وليدٍ 

ا ا أنْ يرب ِّيهَُ عدوَّ ا أنْ يَخْلفُهَُ يَتِّيمَا  فإمَّ  (43)وإمَّ

طفلٍ في الحياةِّ عبءٌ ثقيلٌ على أبيه، فَيَالَسعادةِّ العقيم!، ألم ترَ أنَّ كلَّ والدٍ سائرٌ إلى  كلُّ 
ا أن يموتَ الوالدُ فيتركَ  اً له، وإمَّ ا أنْ يكبرَ ولدُهُ فينكرَ فضلَهُ ويصيرَ عدوَّ هِّ لا مَحَالةَ؛ لأنَّه إمَّ حتْفِّ

 .ولدَه فقيراً يتيماً 
اً له عندما يكبرُ ويشتدُّ ساعدُهُ؛  ومخافةُ المعري ِّ من أنْ  ينكرَ الولدُ فضلَ أبيه، ويصيرَ عدوَّ

 ]البسيط[:ه، ومنها قولُ هِّ من شعرِّ  موضعٍ  ظهرتْ في غيرِّ 
ا أنْ غَداَ أسََداَ بْلاً، فلمَّ  (44)عَداَ عليكَ فلَولَا ربُّهُ أكََلَك  رَبَّيتَ شِّ

هُ المرءَ في الحياةِّ  عن هذه الإشكاليةِّ  انيُّ أبو إسحاق الحرَّ  لَ اءَ سَ وتَ   ]البسيط[:فقال التي تواجِّ
ي  ن وَلَدِّ ي لِّمَ اسْتحَْقَقْتُ مِّ  (45)!إقذاءَ عيني وقدْ أقْرَرْتُ عينَ أبي؟  ولسْتُ أدْرِّ

                                                                                              

 .164: 1م(، 1803، 1، تحقيق إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، طفوات الوفياتم(، 1362هـ/064الكتبي) محمد بن شاكر( 41)
 .231: 2اللزوميات،  (42)
 .300: 2المرجع السابق،  (43)
 .160: 2المرجع السابق،  (44)
 .150: 1 ،الأدباءياقوت الحموي، معجم  (45)
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 ]السريع[:وقال المعريُّ حولَ هذه المعاني أيضاً 
 لمَ يَمُنِّ  خَيراً وَكَم أمُ ٍ لهَُ   مَولودُ عَن والِّدٍ ـكَم صَرَفَ ال

 نسَلٌ وَإِّن كانَ غَدتَ بِّالثمُُنِّ    لِّلزَوجَةِّ إِّن لمَ يَكُن الرُبعُ 

عَنهُ وَفي الدهَرِّ خُطوبٌ كُمُنِّ   وَالزَوجُ يَزوي النِّصفَ أبَناؤُهُ 
(46) 

ه الخيرَ والبركةَ؛ ومنْ أدلَّةِّ ذلك أن الأمَّ ترث من  يالَكثرَةِّ ما صرفَ المولودُ عن أبيه وأم ِّ
بعَُ إن لم يكن لها ، وكذلك الأمر مع الأبِّ  زوجها الرُّ ولدٌ، ولكنها تعودُ بالثُّمُنِّ في حال الولدِّ

كَةِّ  بعُِّ من التَّرِّ   .في ميراثِّه من زوجتِّه، فأولاده يحرمونه النصف ويعودون به إلى الرُّ
ولا  ،التي لا دواءَ لها ةُ ويرى ابنُ حمديسَ أنَّ المولودَ إذا ورثَ فاقةَ أبيه وفقرَهُ، فتلك العلَّ 

 ]الطويل[:فقالا؛ هَ دفعِّ تنفعُ لِّ حيلةَ 
لَّةَ والدٍ  بِّ    إذا وَرثَ المولودُ عِّ يْلةَِّ البُّرْءِّ والط ِّ فَعَد ِّ به عن حِّ

(47) 

، ومَن ظنَّ غير ذلك فقد ضلَّ  يُّ أنَّه لا فائدة من الولدِّ ولأجلِّ ما سبقَ رأى ابنُ سنانٍ الخَفَاجِّ
 ]البسيط[:الإنجابِّ والتربية ءَ ، ولو أنَّه أصابَ لما تكلَّفَ عناوابَ الرأيَ الصَّ 

 (48)ولو أصابُوا لَمَا رَبُّوا ولا حَضَنوُا  ضَلَّ الذين رَأوَا في النَّسْلِّ فائدةً 

، وشدةِّ الآلامِّ  وعند المعري ِّ فإن عَدَمَ النَّسلِّ سببٌ من أسبابِّ التخفيفِّ من وطأةِّ المعاناةِّ
:]الطويل[  في الحياةِّ

ثِّ أنَّني  نَ أرْزاءَ الحوادِّ ياَلِّ   وَهَوَّ وحيدٌ أعَُانِّيهَا بغيرِّ عِّ
(49) 

دَ تسليةٍ فقط؟! وهل في الخَ  هُ أبَواه إلا مجرَّ ا المتنبي فقد تساءل: هل الولدُ الذي يحبُّ  وةُ لأمَّ
اء ما يكون بينهما من الولد؟! فالدَّ زوجَ  الذي يصيبُ  ىإلا الأذ مع الحسناءِّ  لا يستحقُّ  هرُ ها جرَّ

 ]الطويل[:فيه إلى الولد أو يُشتاقَ  ،أن يُنتظَرَ منه الراحةُ 
لَّةٌ   إلا أذىَ البَعْلِّ  وهلْ خلْوةُ الحسناءِّ    هلِّ الولدُ المحبوبُ إلا تعَِّ

لَ عندهَُ تُ وما الدَّهرُ أهلٌ أنْ  حياةٌ وأنْ يشُتاقَ فيه إلى النَّسْلِّ   ؤمَّ
(50) 

حيلُ وألمُ الفِراق  الرَّ

قَ أقربَ إ ؛ أنْ يفارِّ ضُ لها الإنسانُ في حياتِّهِّ  التي قد يتعرَّ
نَّ من أعظمِّ المصائبِّ والابتلاءاتِّ

انيَّ أن يرحلَ عن البصرةِّ تاركاً وراءه الناسِّ إليه، وقد اضطَّرَتِّ صروفُ  هرِّ أبا إسحاق الحرَّ الدَّ
 ]الطويل[:أهلَه وأولادَه فقال واصفاً حاله

                                                                                              

 .405: 2اللزوميات،  (46)
 .34، ديوان ابن حمديس، تحقيق إحسان عباس، )بيروت: دار صادر(، م(1133هـ/520)عبد الجبار بن حمديس (47)
ي) (48) نان الخَفَاجِّ م(، ديوان ابن سنان الخفاجي، تحقيق مختار الأحمدي ونسيب نشاوي، )دمشق: مطبوعات 1003هـ/466عبد الله بن سِّ

 .301م(، 2000جمع اللغة العربية، م
 .224: 2اللزوميات،  (49)
 .211م(، 1813هـ ـ 1403، 1م(، ديوان المتنبي، )بيروت: دار بيروت، ط865هـ/354أحمد بن الحسين المتنبي) (50)
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لاً  بصَُيَرةِّ توََلَّيْتُ عن أرضِّ ال  وأفئدةُ الفتيانِّ حَشْوُ حَقاَئِّبِّي  رَاحِّ

ي رُ الأسْواقُ إلا صَناَئِّعِّ ولا تسَْترُُ الجُدرانُ إلا حَباَئِّبِّي  فما تظُْهِّ
(51) 

هِّ التي سيُسافر  عَتِّ هِّ عندَ الفراقِّ قد حملَ معه أفئدةَ أطفالِّهِّ ضمن أمْتِّ ةِّ حُرقتِّ كأنَّ الشاعرَ من شدَّ
رُهُ بها، وهو حالةَ خر هِّ لم يعدْ يرى من أسواقِّ البصرةِّ وساحاتها وحيطانها إلا ما يذُك ِّ هِّ من بلدِّ وجِّ

هِّ بهاالذين يفارقهمْ  هِّ بأحبابِّ   .، وما كانَ منه في سابقِّ عهدِّ

 مصيبةُ فقْدِ الولدِ 

ضُ لها المرْءُ، فلا شكَّ أنَّ مصيبةَ اإ حيلُ عن الأهلِّ والولدِّ مصيبةً كبيرةً يتعرَّ موتِّ لذا كان الرَّ
لَ عليها البشر ، وأثقلُ وطأةً على الفؤاد، وهذه فطرةٌ إنسانية جُبِّ  .أشدُّ تأثيراً على النَّفسِّ

يَ الذي نعيشه في أيامنا هذه،  وإذا ما لاحظنا أنَّ العصورَ الكلاسيكيةَ لم تشهدْ التطورَ الطب ِّ
، كان من الأ ن ِّ فلن نستغربَ أنَّ جزءاً كبيراً من الوفيات في تلك العصورِّ  .طفالِّ وحديثي الس ِّ

رِّ على  ، والتَّحسُّ ، فالقصائدُ التي نُظمتْ في رثاءِّ الأطفالِّ وكان الشعرُ انعكاساً لهذه الظاهرةِّ
. وإذا نظرنا في شعر رثاء الأطفال في  لَ أكثرَ الأشعارِّ المنظومةِّ في شأن الطفولةِّ هم تُشَك ِّ فقْدِّ

ام بعضاً في هذا المق فرادَ في مقالةٍ مستقلَّةٍ، وسأختارُ ها تستحقُّ الإنا نجد أنَّ العصر العباسي فإنَّ 
 .مما نُظم في هذا المقام

عَ بشار بن برد بموتِّ طفلِّهِّ محمدٍ؛ فقال  ]الطويل[:فُجِّ
دٍ   لَو أنََّ المَنايا ترَعَوي لِّطَبيبِّ   لَعَمري لَقَد دافَعتُ مَوتَ مُحَمَّ

ن قلَبٍ عَلَيهِّ كَئيبِّ وَيا   فأَصَبَحتُ أبُدي لِّلعيُونِّ تجََلُّداً   لَكَ مِّ

سراعِّ المَنِّيَّةِّ نَحوَهُ  ِّ بتُ لإِّ وَما كانَ لَو مُل يتهُُ بِّعَجيبِّ    عَجِّ
(52) 

مُ بشارُ أنَّه لو كانَ باستطاعةِّ الطب ِّ أنْ يمنعَ الموت، لَبَذَلَ كلَّ شيءٍ حتى ينقذَ محمداً،  يقُْسِّ
اً من عنهم، متعجب هِّ صدرِّ  مخفياً كآبةَ  اسِّ النَّ  لكن ه بدلَ ذلك اختار أن يتجلَّد ويتصبَّر أمام أعينِّ 

هِّ  إسراعِّ الموتِّ  ةِّ شدَّ   .لولَدِّ
هِّ  بْيَتِّ وعلى نحوٍ قريبٍ من هذا أظهرَ ابن الروميُّ عَجَبَهُ كيف تخطَّف الموتُ أوسطَ صِّ

 ]الطويل[:فقال
ةَ ال  بنَُيَّ الذي أهْدتَهُْ كَفَّايَ للثَّرَى زَّ يـال مُهْدىَ ويا حَسْرةَ ـفيَاَ عِّ  مُهدِّ

مَامُ الموتِّ أوْسَطَ صبْيَتي ى حِّ قْدِّ   توََخَّ  (53)فلله كيفَ اخْتار وَاسطَةَ العِّ

                                                                                              

 .150: 1ياقوت الحموي، معجم الأدباء،  (51)
 .201: 1م(، 2000الطاهر بن عاشور، )الجزائر: وزارة الثقافة، ، ديوان بشار بن برد، تحقيق محمد (م014 هـ/160برد)بشار بن  (52)
 .400: 1ديوان ابن الرومي،  (53)
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يهِّ الترابَ، والحسرةُ تعصرُ فؤادَهُ، والغريبُ أنَّ الموتَ اختارَ أوسطَ وأحبَّ  أودَعَ أعزَّ ما لَدِّ
 .أولاده إليه، فكأنَّه اختار أغلى جوهرةٍ في العقْدِّ 

ثاءِّ ما قاله المتنبي يرثي ابنَ سيفِّ الدولة   الحمْداني حيث قال:]الطويل[ومن أبلغ الر ِّ
فلِّ   فإنْ تكَُ في قبرٍ فإنَّكَ في الحَشَا فلاً فالأسَى ليسَ بالط ِّ  وإنْ تكَُ طِّ

همْ  ماحِّ ن رِّ نْ قتْلَاهمْ مُهجَةُ البخُلِّ   ألَسَْتَ من القومِّ الألُى مِّ  نَداهَمْ ومِّ

همْ  هِّ بمولودِّ قَ الفَضْلِّ   صمْتُ الل ِّسانِّ كغيرِّ  ولكنَّ في أعْطَافِّهِّ مَنْطِّ

نْ بعدِّ حَمْلِّهِّ  ي وليدٌ عادَ مِّ إلى بطْنِّ أم ٍ لا تطُرَقُ بالحَمْلِّ   بنفسِّ
(54) 

، وقد يكون طفلاً صغيراً، لكنَّ فَدَاحَةَ  لئن كان الأمير في القبرِّ فإنَّ مسكنَه حَنَايَا الجوانحِّ
هِّ ليستْ بأمرٍ  ، بل هي خطْبٌ جَلَلٌ. كيف لا وهو من القومِّ الذينَ كرمُهمْ  فقْدِّ هين ٍ على النَّفْسِّ

يعاً معدوداً ضمنَ قتلاهم، نعم؛ إنَّ طفلَهم لا يتكلم  مْ، بل أضحى البخْلُ صَرِّ هِّ نابعٌ من فيءِّ سلاحِّ
 ، هِّ ه وأطرافِّ هِّ تنطقُ من بين جوانِّحِّ َ أصالةَ عُنصرِّ ، لكن  هِّ من باقي الأطفالِّ  ولذلك حُقَّ له أنكغيرِّ

هِّ إلى رحمٍ أم ٍ أخرى هي الأرضُ،  هِّ من رحمِّ أم ِّ ، وقد رجعَ من بعد خروجِّ هِّ يفتديَهُ الشاعر بنفسِّ
 ولكنْ للأسف فإنَّ هذه الأمَّ لا تتأثرُ بآلامِّ الحمْلِّ حتى تلدَهُ وتعيدَه إلى الحياة مرةً أخرى. 

فتتضاعفُ الفجيعةُ عليه بفقْدِّ أكثرَ من ولدٍ، مُصابُ المريرُ على الإنسانِّ أحياناً، ـويجتمعُ ال
، وهذا ما حدثَ مع إبراهيم بن العباس الصولي، الذي أخذت عنده  المأساةُ بُعداً أثقلَ على النفسِّ

هِّ  راً عن ألََمِّ ، فقد نُكِّبَ بطفلين واحداً تِّلْوَ الآخر، فقال معب ِّ  ]المنسرح[:وأشدَّ وطأةً على الصدرِّ
 أحدُ  هُ اقَ وذقُتُ ثكُْلاً ما ذَ   ما أجدُ  فِّ صْ وَ  ي عنْ انِّ سَ كَلَّ لِّ 

 أحشاءِّ مَنْ لم يَمُتْ لهُ وَلَدُ   ما عالَجَ الحزنَ والحرارةَ في الـ

عْتُ بابنيَّ ليسَ   هما عَدَدُ إلا  ليالٍ ما بينَ   همابينَ فجُ ِّ

دُّهُ الكَمَدُ    وكلُّ حزنٍ يبَْلَى على قِّدمَِّ الـ ـدَّهْر وحُزني يجُِّ
(55) 

مُصابِّ الذي ألمَّ به، والحزنِّ الذي لم يشعرْ به أحدٌ ـلسانُ الشاعرِّ عن وصفِّ مرارةِّ ال انعقدَ 
نْ فَقَدَ الولدَ غيرَهُ؛ فقد فُجعَ بولَ  دين معاً خلال ليالٍ معدودةٍ، ولذلك فإنَّ كَمَدَه وآلامَهُ دائمةُ ممَّ

د  .التَّجدُّ
ظَمِّ الفجيعةِّ بموتِّ  الله  اءِّ بقض في هذا العصرِّ التسليمَ  شعراءِّ ال دأبُ  ، فقد كانَ الولدِّ  ورغم عِّ

لِّ ما أمكنهمْ ذلك، ومن ذلك قولُ ابنِّ  ، والاستعانةَ هِّ رِّ وقدَ   ]الطويل[:بردٍ  بالتَّصبُّرِّ والتَّجمُّ
ئتهُُ  ِّ رُزِّ  وَلَو لا اِّت ِّقاءُ اللهَِّ طالَ نَحيبي  صَبَرتُ عَلى خَيرِّ الفتُوُ 

َ   وَلي كُلَّ يَومٍ عَبرَةٌ لا أفُيضُها  حظى بِّصَبرٍ أوَ بِّحَط ِّ ذنُوبِّ لأِّ

عَلى حَدثٍَ في القَلبِّ غَيرِّ مُريبِّ   إِّلى اللهَِّ أشَكو حاجَةً قَد تقَادمََت
(56) 

                                                                                              

 .208ديوان المتنبي،  (54)
 .105م(، ديوان الصولي، تحقيق عبد العزيز الميمني، )الهند: علبكره(، 161هـ/240إبراهيم بن العباس الصولي) (55)
 .201: 1ديوان بشار بن برد،  (56)
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ِّ يقول: صبرتُ على فقْدِّ خيرِّ الفتيان،  ولولا تقوى الله تعالى لجزعتُ وطال بكائي، وفي كل 
مِّ فيومٍ أحبسُ دموعي، عساي أظفَرُ بثوابِّ الصبر أو بتكفير  ي ذنوبي، وأشكو مصابي المتقادِّ

 .قلبِّي إلى اللهِّ تعالى
 ]الطويل[:ه وتعالى فقاله إلى رب ِّهِّ سبحانَ أمرَ  ابن الروميوكذلك سلَّمَ 

ِّ إمْضَاءُ المشيئةِّ لا العبَْدِّ   ولكنَّ رب ِّي شاءَ غيرَ مشيئتي ب   (57)وللرَّ

دَ  هِّ سبباً ليجد ِّ ا أبو الحسن الت هامي فكان موتُ ابنِّ ، وما جُبلتْ علي أمَّ ه معرفتَه بحقيقة الحياةِّ
 ]الكامل[:من الأكدارِّ 
يَّةِّ جَ ـحُكمُ ال هِّ الدُّ مَ   يارِّ مَنِّيَّةِّ في البَرِّ  قَرارِّ  ارِّ نيا بِّدَ ا هَذِّ

نسانُ ا يُ بيَنَ نَ الأخَبارِّ حَتَّ   فيها مُخبِّراً  رى الإِّ  ى يرُى خَبَراً مِّ

نَ الأقَذاءِّ وَالأكَْ  صَفواً   رٍ وَأنَتَ ترُيدهُادَ عَلى كَ  طُبِّعتَْ   دارِّ مِّ

هَ  وَمُكَل ِّفُ  باعِّ دَّ طِّ  نارِّ  في الماءِّ جَذوةَ  مُتطََّلِّبٌ    االأيَامِّ ضِّ

مٍ ذي رَونَقٍ إِّن ي وُتِّرتُ بِّصَ  لابةَِّ الأوَتارِّ   ارِّ  أعَددَتهَُ لِّطِّ

راً لَهُ   ارِّ مَ دَ لْأَ أوُف ِّقتَ حينَ ترََكتَ    أبَكيهِّ ثمَُّ أقَولُ مُعتذَِّ

واري  اوَرَ رَبَّهُ ي وَجَ دائِّ جاوَرتُ أعَ هِّ وَجِّ وارِّ شَت ان بيَنَ جِّ
(58) 

ة، ومن وفقْدٍ للخلانِّ والأحبَّ  همومٍ ومصائبٍ  بدار مقر ٍ أو سعادةٍ، بل هي دارُ  ليست الحياةُ 
ياةِّ الح شعلةَ نارٍ، وقد نالَ الشاعرَ نصيبُهُ من ألامِّ  من الماءِّ  ن طلبَ نيا فكمَ حاولَ تغيير حالِّ الدُّ 

ه لمقاتلةِّ  ارمِّ الصَّ  يفِّ الذي كان كالسَّ  هِّ لي بموتِّ ابنِّ فابتُ  ه الأعداء. يقول الشاعر: أبكي الذي أعدَّ
ها لؤْماً  دارٍ أقبحَ  حزناً ثم أسل ي نفسي قائلاً له لقد أدرككَ التوفيق عندما تركتَ  هَأنََذَا ، ووأشدَّ

 .بين الجوارينِّ  ما ، فشتانَ وجلَّ  ي ربَّه عزَّ جاورتُ أعدائي، في حين يجاورُ ولدِّ 
برِّ منه الصَّ  أجْرِّ  بطلبِّ ها مَ كوى إلى الله، وختَ ه بالشَّ ه لولدِّ مرثيتَ  وكذلك بدأ أسامة بن منقدٍ 

 ]الطويل[:ه وتعالىسبحانَ 
يَّتي  ائِّي لفَقْدِّ أبي بَكرِّ وحُرقةََ أحشَ   إلى اللهِّ أشكُو رَوعَتي ورَزِّ

نه وكان سَ  ري مِّ نْ   وادَهُ خَلا ناظِّ ي به صَدْريولم يَخْلُ مِّ  حُزنِّي ووَجْدِّ

 يفيا طولَ حُزني إنْ تطاولَ بي عُمرِّ   فمَا في حياتِّي بعدهَُ ليَ راحَةٌ 

بْرِّ    ولم تسُْلِّني الأيَّامُ عنهُ وإنَّما نَ الأجْرِّ في الصَّ سَلْوَايَ بما أرجو مِّ
(59) 

                                                                                              

 .401: 1ابن الرومي،  ديوان (57)
م(، ديوان أبي الحسن علي بن محمد التهامي، تحقيق محمد الربيع، )الرياض: مكتبة المعارف، 1025هـ/416علي بن محمد التهامي) (58)

 .301م(، 1812هـ ـ 1402، 1ط
هـ ـ 1403، 1وت: عالم الكتب، طم(، ديوان أسامة بن منقذ، تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، )بير1111هـ/514أسامة بن منقذ) (59)

 .240م(، 1813
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هِّ تبارك وتعالى، فقد غابَ  هِّ إلى رب ِّ هِّ بفقْدِّ ولدِّ  كانَ عن عينيهِّ بعد أنْ شكى الشاعرُ حرُقةَ كبدِّ
يسكنُ سُويدَاءَهما، واشتدَّ حزنهُُ عليه حتى ملأ حياتَهُ؛ فمَهمَا تطاولَ عمرُهُ تطاولَ معه كَمَدُهُ 

، فلم يعدْ له من تسليةٍ إلا ما يرجُوه من ثوابِّ الصبر. هِّ  وكآبتِّ

 الخاتمة:

؛ منها:لصت هخ راسةُ إلى جملةٍ من النتائجِّ  ذه الد 
عرا تناولَ  ، لكنَّ أكثرَ هذه الجوانبِّ متباينةٍ و متنوعةٍ  ءُ موضوعِّ الطفولةِّ من خلال جوانبَ الشُّ

.  حضوراً في الشعرِّ جانِّبَا الموتِّ والحياةِّ

مِّ أغراضٍ شعريةٍ على  عرِّ عبرَ العصورِّ يمكنُ ملاحظةُ تقدُّ بالنَّظرِّ إلى رحلةِّ الطفولةِّ والش ِّ
رِّ الذي   يطرأُ على الغرضِّ الشعري ِّ الواحد.حسابِّ أغراضٍ شعريةٍ أخرى، مع التطوُّ

ه وتطوير مهارات، هينطلقُ من اهتماماتِّ بالرغم من قلة الشعر الذي يخاطب الطفلَ مباشرةً و
، إلا أنَّ ؛ اللغوية والفكرية بطريقةٍ علميةٍ  هذه الظاهرةَ لا تقل ِّلُ من أهميةِّ الطفولةِّ في الأدبِّ العربي ِّ
يهِّ اليومَ اصطلاحاً  . لأنَّ ما نسم ِّ ، لم يكنْ معروفاً في العصورِّ الكلاسيكيةِّ  بأدبِّ الطفلِّ

ر الشعراءُ   ،ي ذلكم فهِّ مذاهبِّ  ، وتفاوتَ الأطفالِّ  على تربيةِّ  الحرصَ  في العصر العباسي ِّ  صوَّ
 التي قد تصل إلى الضرب. ةِّ دَّ والش ِّ  فِّ لطُّ بين التَّ 

ا عن هَ عجزِّ وتصويرِّ  ،من خلال الطفولة ر الشعراء عن فلسفتهم المتشائمة في الحياةِّ عبَّ 
 ودفع الضر. ،النفع استجلابِّ 

ى فيها أخر وتارةً  فيها ما يسرُّ  فتارةً  ؛ب المزاجِّ المتقل ِّ  نيا كالطفلِّ الدُّ  الشعراء أنَّ  ورأى بعضُ 
 ن.ما يحُزِّ 

الشعراء في العصر العباسي، ولذلك  خاصة في نفوسِّ  به مكانةٌ  والتهنئةِّ  كان لقدوم المولودِّ 
 المدح والتهنئة وإظهار الفرح بالطفل. كثرت على ألسنتهم قصائدُ 

 لمستقبلِّ من ا والخوفِّ  رِّ طيُّ كانتْ مصدراً للتَّ  البنت، فبعد أنْ  المعالجة الشعرية لولادةِّ  تغيرتْ 
 أملاً ومستقبلاً جميلاً وبركةً على أهلها. الماضية؛ أصبحتْ  في العصورِّ 

 رِّ كْ ذِّ وا فيهم استمراراً لِّ هم رأَ بمستقبل الأطفال حيزاً مهماً عند الشعراء، لأنَّ  الاستبشارُ  غلَ ش
 الإمارة والوزارة والمناصب. ما إذا كانوا من أهلِّ سيَّ  ،مهِّ آباءِّ 

 الذي رأى في الطفل غيظاً للحسود، وكبتاً للعدو. عرُ عن ذلك الش ِّ  عَ وتفرَّ 
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 هتمامُ بمناسباته الخاصة التي أصبحت مناسباتٍ اجتماعيةً من مظاهر الاهتمام بالطفولة الا
 ذلك. وغيرِّ  هِّ هورِّ وطُ  هِّ حتفل بها؛ كفطامِّ دعى إليها ويُ يُ 

 على الطفل. خوفاً  الهم ِّ  الاهتمام بالطفولة أيضاً احتمالُ  ومن مظاهرِّ 

،من  هِّ لعارضٍ أو  الضعفِّ مشاعرُ  أبرز المشاعرِّ الإنسانية في موضوع الطفولةِّ عندِّ مفارقتِّ
 .هِّ وموتِّ  هِّ دِّ ى فقْ ى لدَ والأسَ  ى ذلك عند الانكسارِّ ما يتجلَّ  ، وأكثرُ ونحو ذلك سفرٍ 

 المراجع:

م(، ديوان ابن خفاجة، تحقيق السيد مصطفى غازي، )الإسكندرية: 1131هـ/533براهيم بن خَفَاجَة )إ
 م(.1860منشأة المعارف، 

 م(، ديوان الصولي، تحقيق عبد العزيز الميمني، )الهند: علبكره(.161هـ/240إبراهيم بن العباس الصولي)
هـ ـ 1403، 1م(، ديوان المتنبي، )بيروت: دار بيروت، ط865هـ/354أحمد بن الحسين المتنبي)

 م(.1813
، اللزوميات، تحقيق أمين الخانجي، )القاهرة: مكتبة م(1050/هـ448)أحمد بن عبد الله أبو العلاء المعري

 الخانجي(.
، ديوان ابن عبد ربه، تحقيق محمد رضوان الداية، )بيروت: مؤسسة (م840هـ/321)أحمد بن عبد ربه

 م(.1808هـ ـ 1388، 1الرسالة، ط
م(، ديوان ابن الخياط، )النجف الأشرف: المطبعة العلوية، 1123هـ/510أحمد بن محمد ابنُ الخيَّاط)

 هـ(.1343، 1ط
م(، ديوان أسامة بن منقذ، تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، )بيروت: 1111هـ/514منقذ)أسامة بن 

 م(.1813هـ ـ 1403، 1عالم الكتب، ط
، ديوان أبي العتاهية، )بيروت: دار بيروت للطباعة م(126هـ/210)إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية

 م(.1816هـ ـ 1406، 1والنشر، ط
م(، ديوان بشار بن برد، تحقيق محمد الطاهر بن عاشور، )الجزائر: وزارة 014 هـ/160بشار بن برد)

 م(.2000الثقافة، 
، ديوان المعاني، تحقيق أحمد حسن بسبح، (م1004هـ/385)بعد الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري

 م(.1884هـ ـ 1414، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء ، (م1101/هـ502)يالحسين بن محمد الراغب الأصفهان

 هـ(.1420، 1، )بيروت: دار الأرقم، طوالبلغاء
م(، الوافي بالوفيات، تحقيق س. ديدرينغ، )شتوتغارت: دار النشر 1363هـ/064خليل بن أيبك الصفدي)
 م(.1881هـ ـ 1411، 3فرانز شتاينر، ط
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فَّاء) ريُّ بن أحمد الرَّ فَّاء، تحقيق كرم البستاني، )بيروت: دار صادر، م(، دي802هـ/362السَّ ري الرَّ وان السَّ
 م(.1886، 1ط

، ديوان ابن حمديس، تحقيق إحسان عباس، )بيروت: دار م(1133هـ/520)عبد الجبار بن حمديس
 صادر(.

م(، )بغداد: دار منشورات البصري، 013هـ/160عبد الله الخطيب، صالح بن عبد القوس البصري)
 م(.1860

ي) عبد نان الخَفَاجِّ م(، ديوان ابن سنان الخفاجي، تحقيق مختار الأحمدي ونسيب 1003هـ/466الله بن سِّ
 م(.2000نشاوي، )دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، 

، تحقيق عبد الله المنصور، )الرياض: قرى الضيفم(، 184 هـ/281ابن أبي الدنيا ) الله بن محمد عبد
 م(.1880، 1أضواء السلف، ط

م(، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق 1030هـ/428أبو منصور الثعالبي) عبد الملك بن محمد
 م(.1813هـ ـ 1403، 1مفيد قمحية، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 ، )بيروت: دار المناهل(.اللطائف والظرائف، عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبي
م(، ديوان الببَّغاء، تحقيق سعود عبد 1000هـ/381)غاءِّ بالببَّ  المعروفُ  يُّ المخزوم نصرٍ  بنُ  الواحدِّ  عبدُ 

ان: دار الحامد، ط  م(.2004، 1الجابر، )عم 
 .م(1811، 4علي الحديدي، في أدب الأطفال، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط

بَسَج، )بيروت: دار الكتب ، ديوان ابن الرومي، شرح: أحمد (م816هـ/213)علي بن العباس ابن الرومي
 م(.2002هـ ـ 1423، 3العلمية، ط

م(، ديوان أبي الحسن علي بن محمد التهامي، تحقيق محمد 1025هـ/416علي بن محمد التهامي)
 م(.1812هـ ـ 1402، 1الربيع، )الرياض: مكتبة المعارف، ط

ي، )بيروت: دار صادر، ، ديوان الحماني، تحقيق محمد الأعرج(م814هـ/ 301)علي بن محمد الحماني
 م(.1881

، 1، )بيروت: دار صادر، طالتذكرة الحمدونيةم(، 1166 هـ/562)محمد بن الحسن بن حمدون
 .هـ(1410

م(، ديوان الشريف الرضي، )إيران: منشورات مطبعة 1015هـ/406محمد بن الحسين الشريف الرضي)
 هـ(.1406، 1وزارة الإرشاد الإسلامي، ط

، تحقيق إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، فوات الوفياتم(، 1362هـ/064ي)الكتب محمد بن شاكر
 م(.1803، 1ط

م(، الجامع، تحقيق أحمد شاكر وآخرون، )بيروت: دار إحياء 182 هـ/208محمد بن عيسى الترمذي)
 التراث العربي(. 
 م(، لسان العرب، )بيروت: دار صادر(.1311هـ/011)محمد بن مكرم بن منظور
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ى بالأوراق، )القاهرة: (م846هـ/335الصولي)أبو بكر حيى بن عبد الله محمد بن ي ، أخبار الشعراء المسمَّ
 هـ(.1425شركة أمل، 

م(، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق إحسان عباس، 1221 هـ/626ياقوت الحموي)
 م(.1883، 1)بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

ي)يحيى بن علي الخطيب  بْريِّزِّ م(، شرح ديوان أبي تمام، تحقيق راجي الأسمر، )بيروت: 1108هـ/502الت ِّ
 م(.1884هـ ـ 1414، 2دار الكتاب العربي، ط

هـ ـ 1418، 1، )بيروت: دار المواهب، طم(168هـ/255)يونس السامرائي، ديوان أبي علي البصير
 م(.1888

  


